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  الأسلوب المسجوع في الآيات القرآنية
  *حسام علي محمود

 **أعظم بيكدلى

  الملخص
الحياة العقليـة والبشـرية المتطـورة الناشـدة للغايـات      يمثل القرآن الكريم أساساً لكل مظاهر 

لى منح الفـرص المتسـاوية لزهـو الشـعوب     إالسامية والقويمة، ذات الأهداف النبيلة الساعية 
ولذلك فقد كانت آياته المباركة بمثابة براهين خالـدة  . واستقلالها في كل المجالات دائماً وأبداً

لهـا بـأبلغ الكلمـات والعبـارات وبـأعمق المعـاني       تصوير تلك المظاهر من خلا عظيمة أولت
  .والدلالات التي تسطرت تباعاً على صدرسيد الكائنات محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام

ومن هنا صارت آيات القرآن الكريم موضع اهتمام الأدباء كما العلماء، في إظهار رقـة  
 ـ   ا علـى الاسـتماع والإنصـات،    وجمالية الأساليب القرآنية التي كسـبت القلـوب وأجبرته

ما يعني أن أسلوب القرآن الكريم البلاغي، كان لـه الأثـر   . والخشوع عند ترديدها فيما بعد
العميق في إرساء دور الآيات القرآنية في التبليغ والدعوة، جراء الأسـلوب المعجـز الـذي    

  .»السجع«تميزت به هذه الآيات والذي نطلق عليه 
قالة أن نقدم دراسة وافية حول هذا الأسلوب الأدبي والجمالي لذا، سنحاول في هذه الم

  .الذي تميز به القرآن
  .القرآن الكريم، السجع، السجع القرآني، أسباب السجع :الكلمات الرئيسة

  
  المقدمة

لا يخفى على كل طالب أو باحث أو كل عالم أو متعلم، بأن للقرآن الكريم فضلاً واضحاً 
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اظه المتطورة وتراكيبه الجديدة وأساليبه العاليـة التـي أفـاض بهـا     من معانيه الفياضة وألف
  .على اللغة العربية

لقد ابتعد القرآن عن شوائب ظاهر التعابير والألفاظ والتراكيب، بـل مـا أضـفاه علـى أنيـق      
معانيها، جعلها تنطق ببلاغة أكثر، جرت بعد ذلك على ألسنة البشر، وهـي تتمثـل فـي أمثـالهم     

م، وما حملته ميزاتها العديدة التي أفرزها لها القرآن الكريم ما أفرزه، من الفنون وحكمهم وخطبه
  .البديعية، ومنها السجع

ولهذا بات السجع عنصراً من عناصر فن القول الأدبي ولوناً من ألوان التعبيـر اللغـوي الـذي    
لك التنـوع العجيـب   عني به الكثيرون من القدماء والمحدثين، فأفردوا له كتباً وبحوثاً عكست ذ

في إيقاعات القرآن الفنية التي بلغت فيه من الحسن والفصـاحة أعلـى مراتبهـا ومـن أسـاليبها      
فلا غرو إذ أذعنا الى أنّ القرآن الكريم قد أطلق للسجع حقيقـة جديـدة   . وفنونها أرقى سلالمها

  .أمسى لها شأن في اللغة العربية وألوانها الأدبية
  

  السجع
  السجع لغةً

  عنه في لسان العرب ورد
الكلام المقفى، والجمع أسجاع : والسجع. استوى واستقام، وأشبه بعضه بعضاً: سجع يسجع سجعاً

ابـن منظـور،   ( تكلمّ بكلام له فواصل كفواصل الشعر مـن غيـر وزن  : وسجع تسجيعاً. وأساجيع
وسـجعت  . لـى روي واحـد  هو موالاة الكلام ع: السجع: وفي الجمهرة نجد). مادة سجع: 2004

على وجه واحـد، وكـذلك سـجعت الناقـة فـي      ) 22 ج :ابن دريد( الحمامة إذا رددت صوتها
  .حنينها، ومدت حنينها على جهة واحدة

  
  السجع دلالةً

أن تتواطأ فاصلتان في النثر على حرف واحد أي انتهـاء الجملتـين بكلمتـين متشـابهتين فـي      
توافق الفاصلتين في الحرف الاخيـر مـن   : ، معناه هو)198 -  196 :1996أبو حاقة، (أواخرهما 

لطلبـة  «البيـان والبـديع    :1996الزوبعـي،  ( ، وهو يعد في النثر كالقافية في الشعر1الكلام المنثور
  .)152 ،»قسم اللغة العربية

كما أن الشعر يحسن بتساوي قوافيه كذلك النثر يحسـن بتماثـل   «: حيث يقول ابن سنان فيه
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الخفـاجي،  (فأما القوافي فإنها تجري مجرى السجع «: في فصوله ويقول في موضع آخر الحروف
1953: 164  - 171(.  

ولقد اختلف العلماء من البلاغيين واللغويين والمفسرين وغيرهم في تسـمية أواخـر الآيـات    
 ـ      ؛2سجعاً أو فاصلة ا فكلا المصطلحين مغرقان في القـدم فعرفهمـا العلمـاء وتناولوهمـا فـي ثناي

نظـراً   )125 :1992عبـود،  (» سجعاً«فالبعض منهم مالَ الى تسمية هذه الظاهرة الأدبية . مؤلفاتهم
إذ كانوا يكشفون عن دفين مـا  . الى رواج تسميته عند العرب في مجاهل صحراء الجزيرة العربية

 ـ    . كان فيها من نفثات الصدور، وشوارد الأفكار انوا فإنهم في تلك الحقبـة البعيـدة مـن الـزمن ك
 :1380طهرانـي،  ( يعبرون عن خلجات أنفسهم بنثرهم في خطبهم ومواعظهم وحكمهم وأمثـالهم 

، فامتدت هذه التسمية امتداداً واسعاً الى أن وصل الأمر الى العلماء، فاتخذها البعض منهم في )31
  .في بحوثهم القرآنية) السجع(العصور اللاحقة وأطلقوا تسمية 

، »السجع«على مصطلح  »الفاصلة«علماء، فقد آثروا استعمال مصطلح وأما البعض الآخر من ال
وحـاولوا الابتعـاد عـن اسـتعمال      3)3 :فصـلت (» كتاب فصُلتَ آياتُـه «استناداً الى الآية القرآنية 

فيشرِّفون ويعظمـون   »سجع الطيرُ«لأسباب منها؛ أنهم كانوا يرون أن أصل السجع من » الأسجاع«
  .)150: 1990الزركشي، (أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر القرآن الكريم 

ثم إنهم كانوا يعتقدون أن السجع حمل عبر تاريخه الطويل ظـلالاً مـن المعـاني وسـمته هـي      
التكلف والنفرة، فهذه السمة كانت سمة مميزة لحديث الكهان قبل الاسلام ولأجل تشريف القـرآن  

  .)176، 175 :1989نحلة، أحمد (من الكلام؛ كانوا يتجنبون عن استعماله  الكريم عن مشاركة غيره
  

  أنواع السجع
فقسـم فريـق مـنهم    . لقد ظهرت تقسيمات مختلفة عن السجع وأطواره لدى العلماء، فاختلفوا فيه

السجع من حيث الروي أو الوزن، وبعضهم الآخر قسمه من حيث الطول والقصر للفقرة أو مقـدار  
  .ويمكن عرض هذه التقسيمات بحسب الزوايا السالفة الى أنواع متعددة .الفقرة

فمن حيث توافر الوزن وعدمه، ومن حيث اجتماع الوزن مع عنصر آخر، أو انفـراده، ينقسـم   
  :إلى أربعة أقسام أو أكثر؛ منها

 كقوله. دون الوزن) الروي(وهو أن تتفق الفاصلتان في حروف السجع  :4»المطرفّ«السجع . 1
 .)14، 13 :نوح( »ما لكم لا ترَجْونَ اللهِ وقاراً وقدَ خلَقَكمُ أطواراً«: تعالى

وزناً وتقفية، إذ تتفق اللفظـة الأخيـرة   ) الجملتين(هو اتفاق الفاصلتين : »المتوازي«السجع . 2
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لمـا   من الفقرة مع نظيرتها في الوزن والروي واشترط بعض العلماء ألاّ يقابل ما في الفقرة الأولـى 
أعوذ بك مـن الفقـر إلاّ إليـك    «، نحو )104 /2 :1370السيوطي، (في الثانية في الوزن والتقفية 

 .)14 -  13 :الغاشية( »فيها سرر مرفوعةٌ وأكواب موضوُعةٌ«أو كقوله تعالى  »ومن الذلّ إلاّ لك

ي الأولى مقابلاً هو ما تتفق فيه ألفاظ الجملتين وزناً وتقفية ويكون ما ف: »المرصّع«السجع . 3
، ومثلـه  )14 -  13 :الانفطـار ( »وإنَّ الفجار لفي جحـيم  ،إنّ الأبرار لفَي نعيم«: لما في الثانية، نحو
 .)26 -  25 :الغاشية( »ثم إنّ عليَنا حسابهم ،إنّ إلينا إيابهم«: أيضاً قوله تعالى

؛ )104 /2: 1370السيوطي، ( فيةهو أن تتفق الجملتان في الوزن دون التق: »المتوازن«السجع . 4
 .)16 -  15 :الغاشية( »ونمَارقُ مصفوفةٌ وزرابي مبثوثةٌ«: نحو قوله تعالى

  :يقسمونه من حيث الطول والقصر الى ثلاثة أقسامـ  كما أشُيرَـ  فريق آخر من العلماء
 ؛قصير موجزـ 

 ؛متوسط العجزـ 

 .)227 :1327الجوزية، ( طويل مفصح مبين للمعنى مبرزـ 

: هو ماتكون فيه كل فقرة مسجوعة مؤلفة من ألفاظ قليلة كقوله تعـالى : السجع القصير الموجز
؛ 1 :فصلت؛ 1 :المؤمن( »حم«، )1 :لقمان؛ 1 :السجدة؛ 1 :العنكبوت؛ 1 :آل عمران؛ 1 :البقرة( »ألم«

فقـرات فـي   ، فإن أقصر ال)1 :القصص؛ 1 :الشعراء( »طسم«، )1 :الأحقاف؛ 1 :الدخان؛ 1 :الزخرف
 :السجع ما يكون من لفظتين وأطولها مايكون من عشر لفظات، كقوله تعالى

  .)2 -  1 :الشمس( »والقمرِ إذا تلاها ،والشمسِ وضحُاها«
مـا ضَـلّ    ،والنجَمِ إذا هوى«: كقوله تعالى )183/ 2 :1951 الجندي،(وما بين هذين متوسط 

وأيضـاً قولـه   . )4 -  1 :النجم(» هو إلاّ وحي يوحى إنْ ،وما ينطقُ عنِ الهوى ،صاحبكم وما غوَى
» وكلُّ أمـرٍ مسـتقرٌّ   ،وكذَّبوا واتبعوا أهواءهم ،سحرٌ مستمرٌ: وإنْ يروَا آيةً يعرضِوُا ويقوُلوا«: تعالى

  .)3 -  2 :القمر(
الطـوال   وهو ما تطول الألفاظ فيه، وتتفاوت درجاته في الطول، وأقصر: السجع الطويل المفصح

  .)183 /2: 1951الجندي، (ما يكون من إحدى عشرة لفظة، وأطولها غير مضبوط 
وكلما طالت الفقر زاد بيانها وإفصاحها، وقد وقع في الفقر المطولة ما هو من عشرين لفظة فما 

نازعتمُ في الأمرِ إذ يريكهَم االله في منامك قليلاً ولو أراكهَم كثيراً لفَشَلتْمُ ولت«: كقوله تعالى. حولها
وإذ يريكموهم إذ التقَيَتمُ في أعينكمُ قلـيلاً ويقلِّلكـم فـي     ،ولكنَّ االلهَ سلمّ إنهّ عليم بذات الصدور

الأمور عااللهُ أمراً كان مفعولاً، وإلى االلهِ ترُج قضيلي ِهمين44 -  43 :الانفال( »أع(.  
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  :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى
ولئَن أذقناه نعماء بعد ضـراّء   ،ا الانسان مناّ رحمةً ثم نزَعَناها منه إنه ليئوس كفورولئَن أذقن«

فخور إنهّ لفَرَح عني ب السيئاتَته ليقولنَّ ذهس10 -  9 :هود( »م(.  
عن هذه الأنواع من السـجع مشـيراً    »التصوير الفني في القرآن«ويتكلم السيد قطب في كتابه 

سـيد قطـب،   ( في الطول والقصر والتوسط بحسب الأجواء والسـور  »الاسجاع«اوت الى أنها تتف
أن : وبحسب السياق في السورة الواحدة، ثم يتنبه الى ملاحظة طريفة وهي )94 -  93 -  91: 1956

 الفواصل تقتصر غالباً في السور القصار، وأنها تتوسط أو تطـول فـي السـور المتوسـطة والطـوال     
  .)91 -  90 :نفسه المصدر(

  :يبقى تقسيم آخر للسجع وهو انقسامه بحسب مقادير الفقرات الى
وأما  ،فأما اليتيم فلا تقهرْ«: أن تكون الفقرات متساوية في عدد الكلمات كما في قوله تعالى. 1

 »وظلٍ ممدود ،وطلحٍ منضود ،في سدرٍ مخضود«: وأيضاً قوله )10 -  9 :الضحى( »السائلَ فلا تنهرْ
 .)30 -  28: ةالواقع(

 أن تكون الفقرات مختلفة فتختلف طولاً وقصراً، فالاختلاف قد يكون بين فقرتين، أو أكثر. 2
بلْ كذبّوا بالساعةِ واعتدَنا لمَـنْ كـذبّ   «: مثال ذلك قوله تعالى. )155 -  154 :1986الحسناوي، (

وإذ الُقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنّين  ،وزفيراً إذا رأتهْم من مكانٍ بعيد سمعوا لهَا تغيظاً ،بالساعةِ سعيراً
 ،أفلاَ ينظرون الى الإبلِ كيف خلُقتَ«: وأيضاً قوله تعالى 5.)13 -  12 :الفرقان( »دعوا هنالك ثبوراً

عتفكيف ر فغلُّـوه  خُـذوه، «: وقوله تعالى أيضاً 6.)18 -  17 :الغاشية( »والى السماء،    الجحـيم ثـم
 7.)31 -  30 :الحاقة( »صلوّه

 

  شروط السجع
شأن السجع كشأن أساليب التعبير الأخرى في اللغة، ففيه الجيد والرديء، وفيه الحسـن والأحسـن   

وتوافر شروط السجع في الكلام تكون ضرورية لمعرفة . )157 :1996الزوبعي، (والجميل والأجمل 
  :ه الشروطالسجع نفسه إن كان قد طغى على ظاهر الكلام أم لا، ومن هذ
والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء . أنّ الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام

ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقـط،  . والنفس تميلُ إليه بالطبع ويستسيغه السمع
 ـ  ل أديـب  ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد، فلو كان ذلك هو المراد من السجع لكـان ك

 .)306 :1998عباس، (سجاعاً 
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أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة رنانة رقيقة عذبة، لا ركيكـة ولا متكلفـة، بعيـدة عـن     
 .الغثاثة والبرودة، فلا ينبغي للسامع أن يصرف همه الى الأسجاع والتطابق ويهمل الألفاظ وحلاوتها

فإذا اتبـع  . )303: 1998عباس، (تابعة لها  أن تكون الألفاظ فيه تابعة للمعاني وليست المعاني
 المعنى فيه اللفظ فإنه من السجع الممقوت والرديء، حيث لا يقع إلا في كلام ضعفاء المتكلمـين 

 .)303 :البلاغة العربية(

 :1987، سلامه(أن تكون كل فقرة من فقرات السجع دالة على معنى غير معنى الفقرة الأخرى 
وترادفاً للمعنى، وتطويلاً يبعد السجع عن مواطن البلاغة، وعـن الهـدف    ، وإلا كان تكراراً،)506

 .)336 :البلاغة العربية(الذي أريد منه 

أن الأسجاع موضوعة على ان تكون ساكنة الإعجاز، موقوفاً عليها لأن الغرض منها المجانسة 
مـثلاً  .ذلـك الغـرض   فلو ظهر الإعراب لفات. والمزاوجة بين الفقرات، ولا يتم ذلك إلا بالوقوف

للزم أن تكون التاء الأولـى  . )506: 1987سلامه، (» ما أبعد ما فات، وما أقرب ماهو آت«: قول
 والٍومالهَم من دونـه مـن   : كقوله تعالى. 8مفتوحة، والثانية مكسورة منونة، فيفوت غرض الاتفاق

...،  نشئُ السحابعالىكذلك قوله ت. )12 -  11 :الرعد( الثقالَوي :» حوراً ولهم عذابدإلاّ  ،واصب
 شهاب عهف الخطفةَ فأتبَنْ خطمخلقاً أم منْ خلقنا إناّ خلقناهم من طينٍ  ،ثاقب همِ أهم أشدْتفَتفاس

 .)11 -  9 :الصافات( »لازبٍ

إن السجع في الأسـلوب  . فلما استوفى السجع هذه الشروط كان حلية ظاهرة بليغة في الكلام
أفضل مثال يحتذى به، إذ لم يعتمد القرآن الكريم السجعة من أجل أن يـؤثر مـن خلالهـا     القرآني

على نفوس البشر، أو من وراء التعبير عن المعنى المقصود، بل كانت السجعة في آياته مستقرة فـي  
. اً تاماًقرارها، مطمئنة في موضعها، غير قلقة ولا نافرة، يتعلق معناها بمعنى الآية الكريمة كلها، تعلق

حيث لا يمكن استبدالها بكلمة أخرى غيرها، فروعـة السـجعة فـي القـرآن الكـريم، وإحكامهـا       
  .)374 :، اجنتس، مذاهب الاسلاميجولد تسهر( »وتنسيقها معجزة في ذاتها

  
  فائدة السجع

لك لما فيـه  إنّ الكلام الموزون ذا النغم الموسيقي يثير انتباهاً عجيباً وإعجاباً فائقاً لدى البشر، وذ
من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما يسمع من مقاطع لتتكون منها جميعاً تلك السلسـلة التـي   

؛ يعد السجع جزء لا يتجـزأ مـن فنيـة    )176 :1986الحسناوي، (تتردد في أواخر الكتل الصوتية 
لقلوب حيث يستخف ا. الإيقاع والموسيقى، فله في النفوس تأثير شديد وعلى الأسماع وقع ورنين

  .)124 :1973الخفاجي، (ويستهوي الألباب ويحدث في السامعين نشوة وأريحية 
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فالمحطات والكتل الصوتية التي يجمعها السجع تخلق في الكلام نوعاً من التـوازن الموسـيقي   
والتناسب الايقاعي اللذين يقويان الوحدة ويولدان اللذة والتمتع بالكلام، فهذه النغمات والإيقاعـات  

يوجدها السجع تساعد في إيصال المفاهيم الى المتلقـي، لأن النغمـات هـذه ترافـق وتلائـم       التي
دراسة موجزة في موسيقى الخطبة «(المعاني عادة، حسب الدلالات الصوتية المتناسبة التي تحملها 

  .)528 ، ص23، العدد آفاق الحضارة الاسلامية، مرتضى قائمي، مجلة »)ع(الغراّء للامام علي 
، فإن السجع يبهر بموسيقاه السمع، ويستولي على الوجدان بأنغامه، وألحانه، فهـو السـحر   إذن

  .الحلال الذي جمع بين مزايا الشعر والنثر على السواء
إنَّ القرآن الكريم نزل في أمة أمية تسمع أكثر مما تكتب، على هذا لم يهمل فطرة العرب، فلم 

، إضافة الى )177 :1986الحسناوي، (الصوتية المسموعة يكن غريباً أن يهتم نص كتابها بالصورة 
عنايته البالغة بالمعنى الدقيق والأسلوب الفذ، فلذا اصطنع فنوناً من الأساليب جريـاً وراء منهجـه   
الأصيل في مخاطبة العقول والقلوب، فمن بين هذه الفنون والأساليب سخرّ السجع واتخذه وسيلة 

الزوبعـي،  (غير أنه لم يفعل ذلـك للانسـجام الموسـيقي وحـده     . للتأثير على الاسماع والنفوس
  .، بل لمراعاة ما يقتضيه التعبير والمعنى كذلك)195، من أساليب التعبير القرآني :1996

إنّ الفاصلة أو السجع، ترد وهي تحمـل شـحنتين فـي آن واحـد     «: يقول شيخ بكري أمين
للآية، وهذه الشحنة الثانيـة تتجلـى بـارزة     شحنة من الوقع الموسيقي وشحنة من المعنى المتمم

  . )203 :1980أمين، (» عند إمعان النظر في الآية وما حملت من الأفكار والمعاني
السجع يعكس الطلاقة الأدبية، فهذه الطلاقة هي التي تعكس تنوعاً عجيباً في إيقـاع القـرآن،   

الطويلة والمتوسطة، وبتنوعها فـي  وهذا التنوع يختلف في السور بالقياس إلى الأسجاع القصيرة و
، )91 -  90 :1956سيد قطب، (أحرف الروي، وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان الواحد 

 »زكريا«فالسورة تبدأ بقصة : »مريم«فمن المواضع التي نلاحظ فيها هذا التنوع ما جاء في سورة 
 ،زكرياذكرُْ رحمةِ ربك عبده «: ذاوتسير الفقرات هك »عيسى«و  »مريم«وتليها قصة  »يحيى«و 

 نداء هقالَ ،خفياًإذ نادى رب : عائك ربِشيباً ولم أكنْ بد واشتعل الرأس مني نَ العظمهإني و رب
  .)4 -  2 :مريم( »شقياً

إلى أن تنتهي القصتان على روي واحد، وفجأة يتغير هذا النسق بعـد آخـر فقـرة فـي قصـة      
وجعلني مباركاً أينمَا  ،نبيـاً إنيّ عبد االله آتاني الكتاب وجعلني «: قال: لنحو التاليعلى ا، »عيسى«

 لاةِ والزكَاةِ ما دمتاني بالصصوأو علنْي جباراً  ،حياًكنُتجي َتي، ولمدشقياوبرِاً بوِال،   علـي والسلام
ماكان  ،ريم قولَ الحقِّ الذي فيه يمترَونذلك عيسى ابنُ م ،حياًيوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعثُ 

َراً، فإنمّا يقولُ لهسبحانهَ، إذا قضَىَ أم َلدذَ منْ وَتخ35 -  30 :مريم( »كنُْ فيكونُ: الله أنْ ي(.  
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هكذا تتغير الفقرات وتطول مع التغير في إيقاعها، كأن االله تعالى فـي هـذه الآيـات الأخيـرة     
ة، ولهجة الحكم تقتضي أسلوباً موسيقياً غير أسلوب العرض القصصي يصدر حكماً بعد نهاية القص

 وتقتضي إيقاعاً قوياً رصيناً، بدل إيقاع القصة الرخي المسترسل، وكأنما لهذا السـبب كـان التغيـر   
  .)92 -  91 :1956سيد قطب، (

أسلوبين موسيقيين وإيقاعين ينسجمان مع جوين فيهـا   »النازعات«كذلك نلاحظ في سورة 
  .مام الانسجام نتيجة تنوع الفقرات فضلاً عن الفواصل والأسجاعت

يظهر في هذه المقطوعة، السريعة الحركة، القصيرة الموجة، القوية المبنى تنسجم مع جو : أولهما
  :مكهرب، سريع البنى شديد الارتجاف على النحو التالي

  .)3 -  1 :النازعات( سبحاًوالسابحات  ،نشطاًوالناشطات  ،غرقاًوالنازعات 
يظهر في هذه المقطوعة الوانية الحركة، الرخية الموجة، المتوسطة الطول، ينسـجم  : وثانيهما

علـى النحـو    )94 -  93 :1956سـيد قطـب،   (مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة من السـورة  
و    ،طوىإذ ناداه ربه بالواد المقدس  ،موسىهلْ أتاك حديث ": التالي نَ إنـّه  اذهـب إلـى فرعـ
  .)17 -  15 :النازعات( "طغى

فهذه المواضع والمواضع الكثيرة الأخرى في القرآن تدل على أنّ فـي القـرآن إيقاعـاً موسـيقياً     
متعدد الأنواع، يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة أساسية في البيان ولا يفصل النظـام الموسـيقي عـن    

نشاهد أن قدراً عظيماً من الآيات القرآنية  ، فلذا)151 :1956سيد قطب، ( مجال الدلالات والمعاني
   موزونة موسيقية متناسبة متكافئة ومرتبطة تمام الارتباط بمعانيها، لأن القرآن كتاب دعـوة قبـل أي

  .اعتبار آخر، وأن كنوزه المعرفية والشكلية ما كانت إلا خدمة لغرضٍ أساسيٍ طالما نادى به
  

  أسباب السجع
على حساب المعنى ولا على حساب مقتضى الحال، بل هو ) الفاصلة(سجع إنَّ القرآن لا يعنى بال

يحسب لكل ذلك حسابه، فالقرآن يختار السجع مراعياً فيه المعنى والسياق والجرس، ويراعي فيه 
 كلـه،  ذلك جانب إلى فيه يراعي بل ،خواتم الآية، وجو السورة، وكل الأمور التعبيرية والفنية فيها

 فلـم  مختلفة، لأسباب السور في اختارالسجع القرآن أنّ والمؤكد، المعلوم فمن .رآنيالق التعبير عموم
المتعـددة  الأسـباب  بـين  مـن  معـين  سـبب  أو غرض تحقيق ورائه من يهدف بل اعتباطاً، به يأت 

  .)386 :1996الزوبعي، (
خرجوا هذه فبعض العلماء القدامى والمحدثين تناولوا أسباب السجع في دراساتهم القرآنية واست

  :الأحكام والأسباب موضحين لها أمثلة من كتاب االله، فمن بين هذه الأسباب يمكننا الإشارة الى
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، أصـل  )67 :طـه ( »فأوجس في نفَسْه خيفة موسـى «: تأخير ما أصله التقديم كقوله تعالىـ 
رعايـة   لأجـل ، »موسى«الكلام أن يتصل الفعل بفاعله، ويؤخر المفعول، ولكن أخر الفاعل، وهو 

. فأخر الفاعل لأجـل السـجع   )41 :القمر( »ولقد جاء آل فرعون النذُر«: ونحو. السجع أو الفاصلة
حيث قدُم خبر كان علـى إسـمها، واخُـر الاسـم      )4 :الاخلاص( »ولم يكنْ له كفواً أحد«: ونحو

لأن سـياق هـذا    وقدم سبحانه له وهو غير مستقر. مراعاةً للسجع، وتقريراً لنفي التشبيه والقطع به
. )799 /2: 1992الطبرسي، (الكلام لنفي الكفُء من ذات الباري، وهذا المعنى مركزه هذا الظرف 

قُـدم إيـاك فـي موضـعين علـى عـاملين        )5 :الفاتحة( »إياك نعبد وإياك نستعين«: ومنه أيضاً
، فإنمـا اخُـرت   ثم اخُرت الاستعانة عن العبادة في الآية الكريمة وهي قبل العبـادة . للاختصاص

لنرُيـك مـنْ آياتنـا    «: كذلك، قوله تعـالى  . )159 :1990الزركشي، (لأجل توافق نهاية الفقرات 
الثاني، فاخُر لأجل توافق الأسجاع، ويجوز  »نرُي«إذا اعُربت الكبُرى مفعول . )23 :طه( »الكبُرى

الآيـة الكبـرى مـن     لنرُيـك «: صفة محذوف وهو المفعول الثاني، والتقـدير  »الكبرى«أن يكون 
 .)14 /8 -  7 :1986 الطبرسي،(» آياتنا

 »فلله الآخـرةُ والأولـى  «: ، نحو)27 /1: 1988السيوطي، ( تقديم ما هو متأخر في الزمانـ 
فقدُمت الآخـرة  . فعدل البيان القرآني عما هو مألوف، من تقديم الأولى على الآخرة. )25 :النجم(

يمكن القول إنّ القصد من التقديم ليس لأجل رعاية الفاصلة  كذلك. على الأولى لمراعاة الفاصلة
فحسب، وإنما اقتضى المعنى في سياق البشرى والوعيد، إذ الآخرةُ خير وأبقى وعذابها أكبر وأشد 

 .)278 -  277 :1984، عبدالرحمن عائشة( وأخزى

 :مخالفة القياس ولها أسباب متنوعة، منها  ـ

  9.)4 :الفجر( »والليلِ إذا يسر«: وحذف ياء الفعل غير المجزوم نح
  10.)32 :المؤمن( ، يوم التناد)10 :الرعد( »الكبير المتعال«: حذف ياء المنقوص المعرفّ نحو

 .»قواريرا، قواريرا«: صرف ما لا ينصرف نحو

  .)2 :التين( »وطور سينين«: نحو .)32 :1988السيوطي، (تغيير بنية الكلمة 
وكأنـه قيـل   . وقيل إن سينين معناه المبارك الحسـن . سيناء واحدوسينين و. طور سيناء: والأصل

 .)775 /10 -  9 :1986الشيخ الطبرسي، ( جبل الخير الكثير، أو معناه كثير النبات والشجر

، 1 :الضـحى ( »ما ودعك ربك وما قلى ،والليلِ إذا سجى ،والضحى«: حذف المفعول، نحوـ 
لمراعاة الأسجاع، مع دلالة السـياق عليـه،    »قلاك«فيه حذف المفعول هنا إذ كان الأصل  )3، 2

وما «فتقتضيه حساسية مرهفة، بالغة الدقة واللطف، فيتحاشى خطابه تعالى ورسوله بصريح القول 
خـاطر    »قلاك لما في القلى من حس الطرد والإبعاد وشدة البغض، فالقرآن لا يريـد أن يمـس ،
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عائشـة  ( ذا نوع من الأدب القرآني في التعامـل مـع النبـي   ، لإيناسه، وه»قلى«النبي وجاء بتعبير 
 .)269 :1984 عبدالرحمن،

 .)19 :الليل(» وما لأحد عنده من نعمة تجزى«: حذف الفاعل ونيابة المفعول عنه، نحوـ 

 :القمـر ( »فكيف كان عذابي ونـذر «: ، نحو)29 -  27 :1988السيوطي، (حذف ياء الإضافة ـ 
 .)32 :الرعد( »فكيف كانَ عقاب«. )18

 الاستغناء بصيغة عن أخرى: 

يقـول  . )117 :طـه ( »فلا يخرجّنكما من الجنة فتشقى«: نحو ،الاستغناء بالإفراد عن التثنيةـ 
إنما اسُند الى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهما في الخروج؛ لأن فـي  «: الزمخشري

كما أن في ضمن سعادته سعادتهم، فاختصـر   ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم، شقاءهم
  .)92 ،91 /3: 1416 الزمخشري،(» الكلام إليه دونه مع المحافظة على الفاصلة

 »واجعلنـا للمتقـين إمامـاً   «: نحـو . )159 :1990الزركشـي،  (الاستغناء بالإفراد عن الجمع ـ 
: 1416 الزمخشري،(اللبس ، وأصله إئمة، اكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم )74 :الفرقان(
إنمـا   »الأنهـار «الأصـلُ  : قال الفراّء. )54 :قمر( »إنّ المتقين في جنات ونهر«: أو نحو. )296/ 3

وقـال الآخـرون إن   . )111/ 3: 1983، الفـراء (فقابل بتوحيد رؤوس الآية . وحد لأنه رأس آيةٍ
، ونهـر  »فـي «مع الحـرف   لا »من تحتها«الانهار في آيات كثيرة جاءت في وصف الجنات مع «

والسعة على التنكير . إن المتقين في جنات وسعة«: ويكون معنى الآية الكريمة »السعة«بفتح الهاء 
 .)110 :1986الحسناوي، ( »في قول االله تجعل نعيم المتقين في الجنات غير محدودة

هذا باب مذهب : لفراء قال ا. ولمن خاف مقام ربه جنتان: الاستغناء بالتثنية عن الإفراد، نحوـ 
وثناهما لأجل السجع رعايـة   »ودار لها بالرقمتين«: العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها كقوله

خطـاب   »جنتـان «أو ربما  )274 :1984 عائشة عبدالرحمن،(للتي قبلها وبعدها على هذا الوزن 
وجنـة للخـائف الجنـي،    جنة للخـائف الإنسـي،   . فكأنه قيل لكل خائفين مثلكما جنتان. للثقلين

  .)452/ 4 :1416الزمخشري، ( ويجوز أن يقال جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصي
أي ولا خلُـة  . )31 :ابـراهيم ( »لا بيع فيـه ولا خـلال  «: الاستغناء بالجمع عن الإفراد، نحوـ 

 .فجمع مراعاة للفاصلة

   ـ«: العدول عن صيغة الماضي الى صيغة الاسـتقبال، نحـو   »اً كـذبّتم وفريقـاً تقتلـون   ففريق
لأنه اريد الحـال الماضـية، فارُيـد استحضـاره فـي النفـوس       . »قتلتم«: ولم يقلْ. قتلتم: والأصل

 .)61 /1 :1992الطبرسي، (وتصويره في القلوب 
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 الإيثار: 

وهي مـن  . فضيزى بمعنى جائرة 11)22 :النجم( »قسمةٌ ضيزى«: إيثار أغرب اللفظين، نحوـ 
  .فجاءت الكلمة لتوافق الأسجاع أغرب الألفاظ،

. )2 -  1 :التكـاثر ( »حتى زرتمُ المقابر ،ألهاكمُ التكاثرُ«: إيثار أحد اللفظين على الآخر، نحوـ 
وراء . أنّ المقابر اثُرت على القبور، للمشاكلة اللفظية بينهما، والانسجام والايقـاع، منسـقان فيهمـا   

فالمقابر جمع المقبرة وهي مجتمع القبور واستعمالها هنا هو ذلك ملحظٌ بياني آخر اقتضاه المعنى، 
الملائم معنوياً لهذا التكاثر، دلالة على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون في حطام الدنيا هنـاك،  
حيث مجتمع الموتى محتشد الرمم على اختلافها وهذه الدلالة من السـعة والعمـوم والشـمول لا    

ور، فبقدر ما بين قبر ومقبرة من تفاوت، يتجلى البيان القرآني في إيثار يمكن أن يقوم بها لفظ القب
  .)275 :1984 عائشة عبدالرحمن،( المقابر على القبور

  وأما مـن  «: نحو، )31 :1988السيوطي، (زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء المتكلم
موازينه مو ،فهو في عيشةٍ راضيةٍ ،ثقَلُت نْ خفتوأما مه هاوية ،ازينهماهيهوما أدريك  ،فأم،   نـار

 .)28: الحاقة( »ماليه«: أو نحو )11 -  6 :القارعة( »حامية

 آخر وقوع شيء محل شيء: 

  .أي مرضية. »عيشةٍ راضيةٍ«: وقوع الفاعل موقع المفعول، نحوـ 
  .أي ساترا »حجاباً مستوراً«: وقوع المفعول موقع الفاعل، نحوـ 
الذين يمسكوُنَ بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر «: موقع المضمر، نحووقوع الظاهر ـ 

  .، أي أجرهم)170 :الأعراف( »المصلحين
فعـدي  . والأصـل إليهـا   )5 :الزلزلـة ( »بأن ربك أوحى لها«: إيقاع حرف مكان غيره، نحوـ 

غير أن عائشة عبـدالرحمن  . )30 :1988السيوطي، (أوحى باللام وإن كان المشهور تعديتها بإلى 
أما حين يكون الموحى له جماداً فالفعل «. إذا كان الموحى إليه من الأحياء فيتعدى بـ إلى: تقول

  .)277 :1984 عائشة عبدالرحمن،( »يتعدى باللام، فاللام هنا متعينة
ن إنّ المتتبع للسجع القرآني، يجد أن هناك أسباباً أخرى عديدة وكثيرة تسـتحق الـذكر، لك ـ  

  .مجالنا الضيق هنا لا يسمح ذكرها كلها وتحديدها
  

  النتيجة
رغم ما تمتعت به اللغة العربية من فصاحة وبلاغة، طالما اشتهرت بنماذجها وأساليبها الرفيعة، لكن 
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يبقى لأسلوب السجع الذي حمله القرآن في آياته، هو الأفصح والأبلغ، حين تميـز منـذ وهلتـه    
  .فت قلوب السامعين سريعاًالأولى بإعجازاته التي خط

فالقرآن الكريم تفضل بالسجع وأخرجه الى سطح بلاغته وموطن فصاحته فعَـد وجـوده فـي    
القرآن الكريم إعجازاً في حد ذاته، يضاف الى معجزاته البيانية الاخرى، لعدم قدرة بلغـاء العـرب   

  .وفصحائحهم على مضاهاته أو مجاراته أو الإتيان بمثله
اه أن السجع كان يحمل الصفة الجمالية فقط مثلما كان سائداً ومعروفاً بتلاعباته وهذا ليس معن

الفنية والكلامية اللفظية، إنما كان يقصد من ورائه أهداف أخرى ليست اعتباطية أو عشوائية، بـل  
كان السجع القرآني سجعاً من ورائه خفايا وأسرار جعلت المهتمين والباحثين والمعنيين يتلـذذون  

راسة السجع، لما حمله من آثار التشويق والإثارة لدى القارئ أو المستمع، إلى جانـب أهدافـه   بد
  .السامية الأخرى

فالقرآن كان نموذجاً حياً ومثالياً للأسـاليب الراقيـة العاليـة السـامية، فأفصـح عنـه السـجع        
أسـلوب أو أي   والأساليب الرفيعة الأخرى لتبرهن على الإعجاز القرآني الذي ما وصل إليـه أي 

كتابٍ لأي كان ومهما كان، فلهذا السبب الأساسي نجح السجع القرآني في كسب استحسان القراّء 
والمتتبعين والباحثين للنتاجات الأدبية التي جعلت من السجع ملازمة جادة، طالما أثبتـت روعـة   

  .الفن الأدبي والبلاغي في قمتها وذروة مجدها البديعي
  

  امشواله
 

يرى البعض أن السجع غير مختص بالنثر، بل قد يكون في النظم أيضاً، كقول أبي تمام حين يمدح أبا العبـاس   .1
  :نصر بن بسام

ــهرشـــديتجلــى  يــديوأثــرت ب
  

 زنـديوأورى بـه   ثمـدي وفاض به  
  

 )338: ت.المراغي، د(

التي هي بدورها نهايات الآيات،  »رؤوس الآيات«آخر إن لم يكن متأخراً عنهما في الظهور فهو  هناك مصطلح .2
 .كان الفراّء، ثم تبعه الزجّاج في ذلك، »رؤوس الآيات«فأول من سمي السجع بـ 

، و 5511الأعـراف   »كتـابٍ فصـلناه  «ومن الآيات الأخرى التي استخدمت هذه المادة فيها يمكن الاستناد الى  .3
»مفصلات 113322الأعراف،  »آيات. 

 .الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيانفي كتاب  »المتطرفّ«وقد سماه ابن قيم الجوزية  .4

 .تكون الثانية والثالثة فيها أطول من الأولى .5
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 .تكون الثانية فيها أقصر من الأولى .6

 .لثالثة زائدة عليهماتكون الأولى والثانية فيها متساويتين، وا .7

فقد يكون فـي  . قد يكون السجع مبنياً على التغيير، فيجوزأن تتغير لفظة الفاصلة لتوافق أختها بما في ذلك الإمالة .8
الفواصل ما هو من ذوات الياء، وما هو من ذوات الواو، فتمال التي هي من ذوات الواو وتكتب بالياء حملاً علـى  

اميلت والضحى وكتبت بالياء  »والضحى والليل إذا سجى«: ل الموافقة نحو قوله تعالىما هو من ذوات الياء، لأج
والشمس وضحيها، اميلت فيها ذوات الـواو  : وكذلك قوله تعالى. حملاً على ما هو من ذوات الياء لأجل الموافقة
مـن ذلـك حـذف    . اًفمن أمثلة ذلك كثير وأسبابه تختلـف أيض ـ . وكتبت بالياء حملاً على ماهي من ذوات الياء

، حذفت الكاف لتوافـق  »وما قلاك«والأصل  )3 :الضحى( »ما ودعك ربك وما قلى«: المفعول نحو قوله تعالى
، »قواريرا من فضة قـدروها تقـديراً   ،وأكوابٍ كانت قواريرا«: كذلك صرف ما لا ينصرف، كقوله تعالى. الفواصل

 .فواصل السورة الكريمةصرفه بعض القراء ليوافق . )16 -  15 :الانسان(

 .حذفت الياء في يسري، من دون علةّ صرفية لأن القياس فيها إثبات الياء في المضارع المرفوع .9

 .وقد حذفت فيهما الياء والقياس بقاؤها بسبب تحليهما بالألف .10

  .4الهمزة  .كذلك الحطمة، في لينبذن في الحطمة .11
  

  المصادر
 .القرآن الكريم

 .هرةالجمابن دريد، 

 .دار صادر: بيروت، لسان العرب ).م 2004(و الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، الامام العلامة أب

 .دار العلم للملايين: بيروت، البلاغة والتحليل الأدبي ).م 1996( أحمد. أبو حاقة، د

 .لعربيةدار العلوم ا: بيروت، دراسات قرآنية في جزء عم). م 1989( أحمد نحلة، محمود

 .دار الشروق: بيروت، التعبير الفني في القرآن. )م 1980(أمين، شيخ بكري 

 ،)دراسة قرآنية لغوية بيانية( الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق .)م 1984( بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن
 .دار المعارف: القاهرة

 .دار الفكر العربي :رةالقاه، في جزءين، صور البديع). م 1951( الجندي، علي

 .مطبعة السادة :، مصر1 ، طكتاب الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). .هـ1327( الجوزية، ابن قيم

، 5 ط، عبـدالحليم النجـار   ة، ترجم ـمذاهب التفسـير الاسـلامي  ). م 1992( جولد تسهر، العالم المستشرق إجنتس
 .دار إقرأ :بيروت

 .عمان دار عمار، :، بيروت2 ، المكتب الاسلامي، طالفاصلة في القرآن). م 1986(الحسناوي، محمد 

 .دار الكتب اللبناني: بيروت ،الشعر الجاهلي .)م 1973( الخفاجي، عبدالمنعم

 .مكتبة محمد صبيح :مصر ، حققه عبدالمتعال الصعيدي،سر الفصاحة )..هـ1372 /م1953( الخفاجي، ابن سنان
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، حققه يوسف عبدالرحمن المرعشلي، الشيخ جمـال  البرهان في علوم القرآن). م 1990(االله الزركشي، محمد بن عبد
 .دار المعرفة :الشيخ ابراهيم عبداالله الكردي، الجزء الأول، بيروتو حمدي الذهبي، 

دار  :بيـروت ، الكشاف عن غوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل    .)ق . هـ1416( الزمخشري، جاراالله محمود بن عمر
 .كتب العربيال

دار النهضـة العربيـة   : ، بيروت، ناصر حلاويالبيان والبديع لطلبة قسم اللغة العربية). م 1996( طالب محمد الزوبعي،
 .للطباعة والنشر

 ،1، ط )دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص القرآنـي ( من أساليب التعبير القرآني .)م 1996( الزوبعي، طالب محمد
 .العربية دار النهضة: بيروت

التبيان في علوم المعاني والبيان والبديع، حققه هادي عطية . )م 1987( سلامه، شرف الدين حسين بن محمد الطيبي
 .)عالم الكتب(مكتبة النهضة العربية  :مطر الهلالي، لبنان

 .دار المعارف :مصر ،التصوير الفني في القرآن. )م 1956( سيد قطب

مطبعـة  : ، مصـر 3 ، طالاتقـان فـي علـوم القـرآن    ). هـ1370( من بن أبي بكرالسيوطي، جلال الدين عبدالرح
 .مصطفى البابي الحلبي

أحمـد   ، صـححه معترك الأقران في إعجاز القرآن. )م 1988( الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي، أبوالفضل جلال
 .دار الكتب العلمية: بيروت ،1 الدين، المجلد الأول، ط شمس

: ، بيـروت 1 ط، 2 -  1 ، ججوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد. )م 1992( لفضل بن الحسنالطبرسي، علي بن ا
 .دار الأضواء

اشم الرسولي ، صححه السيد همجمع البيان في تفسير القرآن. )م 1986( الطبرسي، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن
 .دار المعرفة :، بيروت1 ط ،7االله اليزدي الطباطبائي، ج  المحلاتي، السيد فضل

مجلة دانشـكده ادبيـات وعلـوم    ، »اللغة العربية وظاهرة السجع في الجاهلية والاسلام«. )1380(طهراني، نادر نظام 
 .طهران ،33العدد  ،7السنة  ،)هاى خارجى نامه زبان ويزه( انساني دانشكاه تربيت معلم

 .دار الفرقان للنشر والتوزيع :ردنالأ ـ عمان ،البلاغة وفنونها وأفنانها. )م 1998( عباس، فضل حسن

 .دار المرتضى :بيروت، الإعجازالقرآني أسلوباً ومضموناً. )م 1992(عبود، شلتاغ 

 .عالم الكتب: ، لبنان3 محمد علي نجار، ط و ، صححه أحمد يوسف نجاتيمعاني القرآن. )م 1983(الفراء، يحيى بن زياد 

 .دار العلم :بيروت، ط.د، )البيان والمعاني والبديع ( علوم البلاغة. )ت.د(المراغي، أحمد مصطفى 

، معهـد العلـوم الانسـانية والدراسـات     آفاق الحضارة الاسلامية، »جمال القص القرآني«. )م 2009( نهيرات، أحمد
 .طهران، 12، السنة 23الثقافية، العدد 
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